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 ملخص:
دوارد سعيد منعطفا حاسما في فهم الذات من وجهة نظ( الآخ( الامبريالي المتعالي الذي يسعى إلى ف(ض يعتبر كتاب " الاستش(اق " لإ

ور ادوارد سعيد ليس مج(د المسلم، فالاستش(اق في منظمقولاته المثقلة بمفاهيم إيديولوجية، تسعى إلى تحقير المستعم( الغ(بي للش(قي 
ن ال(افد الش(قي ، فقد نهل ال(جل مدافا سياسية موجها من قبل السلطةنقل لميراث الحضارة الش(قية بقدر ما هو منتج يحمل أبعادا وأه

تفاياا لل(ؤية  خ( فاا  كتابهمبادئ العقيدة والغ(بي و ما تضمنه من تخطيط للسيط(ة و انتقاص للأو  الذي تشبع ب(وح الإسلام
و  ضبط دلالة الاستش(اق و آليات توظيفه من ط(ف المستش(قين اعتمادا على المنهج التحليلي إلىلذا سعينا .  الاستش(اقية الغ(بية
و الاستش(اق  (ب إلى. فايف نظ( المفا(ين العلتبيا  حقيقة الش(قي و  الط(يقة التي يقدمه بها الغ(بي الاولونياليالنقدي المقار  

الآليات ؟ وما الإسلامالاستش(اقي في وجه  والإعلاموكيف وظف الاستش(اق ؟ وما دلالة الاستش(اق عند إدوارد سعيد؟ المستش(قين
 يديووجيا الاستش(اقية المغ(ضة؟الإالتي استعملها الغ(ب في ت(ويج 

 .فا(؛ إيديولوجيا؛ كولونيالي؛  ادوارد سعيد؛ استش(اق الكلمات المفتاحية:
 

Abstract 

 Edward Said's "Revelation" is a critical turning point in understanding the self 

from the point of view of the arrogant imperialist other, who seeks to impose his 

proclamations, which are overloaded with ideological concepts, which seek to 

vilify the Western Colonist of the Muslim Oriental. In Edward Said's perspective, 

it is not so much a transfer of the legacy of Eastern civilization as a product with 

political dimensions and objectives directed by power, but a man from the Eastern 

tribe who is imbued with the spirit of Islam, the principles of faith and the Western, 

and whose planning of control and detraction to the other, whose book was a 

deconstruction of the Western vision. Therefore, we have sought to control the 

meaning of revelation and the mechanisms for its use by the revelers based on a 

comparative analytical and critical approach to the reality of orientalism and the 

manner in which it is presented by the Colonialist Westerners. How did Arab 

intellectuals look at revelation and revelations? And what's the meaning of Edward 

Said's revelation? How did revelation and forward-looking media employ 

Islam? What mechanisms has the West used to promote pseudoscience? 
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لقد شال الآخ( بؤرة توت( في فهم الذات و منع(جا حاسما في رسم معالم الأنا ، وفقا لمعايير تبدد كل ما  مقدمة: 

من شأنه أ  يحمي الهوية و يا(س المقومات ، فقد شال الإسلام عقدة أمام الآخ( في تماهيه مع ذاته المنطوية على 
ته لاتابات الاستش(اقية ملاذا للتشايك في ثوابأرضية أوروبية ق(وسطية، جعلت من الإطلاع على الآخ( عبر ا

وإماانياته و أخلاقه و حقيقته كما يؤكدها التاريخ ، و لم يحض إدوارد سعيد بهذا القدر من الأهمية في الساحة 
الفا(ية والأدبية و النقدية العالمية إلا من خلال كتاب " الاستش(اق " الذي ضمنه بأدوات التحليل الفلسفي الغ(بي 

 (Antonio Gramsci) وغ(امشي(Michel Foucault ) تعينا بأفاار رواد الحداثة الغ(بية أمثال فوكومس
 موظفا الخطاب الغ(بي في وجه الخطاب الغ(بي الاولونيالي.(F. Nietzsche) ونيتشه 

 
I.  :موقف المفكرين العرب من الاستشراق 

 بدواده و أهدافه المعلنة التي تأو أول من سعى إلى كشف أبع لم يان إدوارد سعيد أول من تحدث عن الاستش(اق ،
الذي  فما يميزا دراسته هو الطابع الحف(ي الذي يستنطق النصوص وو التي تبطن أكث( مما تبدي، للعيا  أو المضم(ة 

ياسة الس الأدب و اب الس(دي فييحسن تشخيص المعضلات من خلال النقد ال(ادياالي لآليات السيط(ة المبيتة في الخط
فهوم الاستش(اق الاثير من المفا(ين الع(ب من خلال كشف خطططات المستش(قين ويمان لموالإيديولوجيا. فقد تط(ق 

 اختزاال مواقف المفا(ين الع(ب في اتجاهين م(كزايين : 
: فقد مثل هذا المفهوم ح(كة استاشافية ساعدت على تعزايزا الح(كات  موقف الرفض المطلق للاستشراق  -1

مارية لبلاد الش(ق من قبل الغ(ب في النصف الأول من الق(  العش(ين ، و غ(ضه الأساسي أ  يقدم الاستع
على أنه الخط( المحدق بالغ(ب المسيحي و الذي ينبغي محوه ، فقد كانت هذه الحملات صليبية في  الإسلام

ن نبي و عبد مالك بهي و ا ما نجده عند محمد البم(اميها لا تستهدف البنية الاقتصادية في حقيقتها و هذ
تي هود الاستش(اق التي تحمل الضغينة للإسلام و المسلمين و الجيف طيباوي، فقد رفض محمد البهي اللط

للديانتين  دتعمل على تقويض الثوابت الدينية و التي تقول بعدم أصالة الق(آ  و أنه ليس أكث( من امتدا
في محاولة إلحاق التصوف ) Louis Massignonيوس )، كما انتقد الطيباوي ماسيناليهودية و المسيحية

 ( اية للتصوف كما انتقد ف(انزا روزنالإسلامي بالتصوف الفارسي و الهندي مشااا في الأصول الإسلام
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(Franz Rosenthal( ي واط)و مونتجومw.Montgomery Watt في التأثير التاريخي )
 الإسلام عقيدة .حي على الق(آ  كتابا و للمعتقد اليهودي و المسي

و هذا ما أكده مالك بن نبي الذي أظه( موقفا معاديا للاستش(اق بال أشااله سواء الاستش(اق الذي لعب دورا 
سياسيا استخباراتيا في التع(ف على الش(ق و تشويه صورته كمبرر لاستعمار و نقل الحضارة ، أو ذلك الذي أبدى 

(اق سجال التخلف في تعاطيه مع التراث ، فغ(ضهم صيا  فالاستش ب(اءة مصطنعة ت(سم الش(ق بمخيال السذاجة و
لمسلمين بذك( اعاطفة في دراسته لفضل الإسلام و  عند مالك بن نبي مايدة يحياها الغ(ب على الش(ق و إ  أبدا

 بمناقبهم و ت(اثهم و حضارتهم ، فالغ(ض في نهاية إيجاد مطية ي(كبها المستش(ق ليدس السم في العسل " كما تج
د أصبح في هذه الملابسات يعاني الصدمة التي أصابته بها الثقافة الغ(بية ... لق الإسلاميالملاحظة أيضا أ  العالم 

أحدثت هذه الصدمة ، عند قبيل من المثقفين المسلمين ، شبه شلل في جهاز حصانتهم الثقافية ، حتى أدى بهم 
 الغ(بي ، و ألقوا أسلحتهم في الميدا  ، كأنهم فلول جيش م(كب النقص إلى أ  ولوا مدب(ين أمام الزاحف الثقافي

منهزام في اللحظة التي بدأ فيها الص(اع الفا(ي يحتدم بين المجتمع الاسلامي و الغ(ب فأصبح هذا القبيل من المثقفين 
 (11، صفحة 1191)نبي،  يبحث عن نجاته في التزاي بالزاي الغ(بي "

: و يمثل هذا الاتجاه محمد آركو  و أنور عبد الملك و هشام جعيط و عبد الله الع(وي  أنصار النزعة التحليلية -1
، فقد كا  ردهم أقل حدة و لهجتهم أقل سخط على المستش(قين و ركزا نقدهم على مناهج المستش(قين و تفايك 

ام عليه فعبد الملك انتقد المنهج الفيلولوجي الذي ق منظوراتهم التي قامت على تفوق الغ(ب مقابل دونية الش(ق ،
 عزالها عن سياقاتها التاريخية وواقعها .لاهتمام بالدلالات الح(فية على و الخطاب الاستش(اقي من خلال ا

أما محمد آركو  فقد درس المنهجية الاستش(اقية أو ما يسميها بالإسلاميات الالاسياية و التي تتضمن الخطاب 
الإسلام والذي كا  له بالغ الأث( في تنشيط الفا( الع(بي الإسلامي مع ماسينيوس و دوسلا  وغ(ونج  الغ(بي جول

...الذين سحبوا نصوصا ذات أهمية من نسيا  طويل و شقوا ط(قا جديدة و أساسية في للبحث في بعض القضايا 
ق(يبة إلى  انت دراسة آركو  للاستش(اقو اللهجات المهملة و التي أسدل الستار عليها من قبل الباحثين الع(ب، فا

المهادنة و الهدوء و استبعاد التشنج و الإشادة بدور المستش(قين المقترنة بالشعور بالمديونية الش(قية لهؤلاء و إ  كا  
يقف منه في الاثير من الأحيا  موقف النقد و الحذر، الأم( الذي أدى ببعض المفا(ين الع(ب إلى الاعتراض الذي 

د ال(فض و الاتهام لمواقف آركو  و تلاميذه و أنور عبد الملك و غيرهم، وهذا ما نجده مع محمد المزاوعي وصل ح
الذي شن  حملة شعواء على مواقفهم و هذا ما يظه( في كتابه " العقل بين التاريخ و الوحي حول العدمية النظ(ية 

ي مش(وع الآركوني و الذي يصفه بـ)مش(وع تجهيلفي إسلاميات محمد آركو  " و الذي قدم فيه نقدا راديااليا لل
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، 2110)المزاوغي،  كما أنه " مش(وع عبثي تخ(يبي بأتم معنى الالمة "  (22، صفحة 2110)المزاوغي، بالأساس " 
الاستش(اقي القارم على المنهج الفيلولوجي على أساس أ  هذه وذلك أ  هذا المش(وع يبجل الإرث  (04صفحة 

المزاوغي، ) الدراسات قادرة على هدم العقارد الإيمانية ، و" اعتماده نظ(ة عقلانية متح(رة للق(آ  و الوحي و النبوة "
 . (21، صفحة 2110

ين قارمة على الا(ه و الحقد و على من سار في فلاهم و هذا ما يتضح و ي(ى المزاوغي أ  مواقف آركو  للإسلامي
المزاوغي، )في قوله " الإسلاميو  بجميع فصارلهم عنوا  العمالة و اللاوطنية و الخيانة و الانتهازية و الإرهاب " 

ة التي بمواقفه النقدية للاستش(اق و مناهجه الفيلولوجيو هذا يعني بالنسبة للمزاوغي أ  آركو   (96، صفحة 2110
 تهدم أصول الإسلام و عقارده يقف في صفهم و يدعمهم و بهذا فهو علماني متملق هو ومن سار في نهجه .

II.  إدوارد سعيد و الوعي الكولونيالي 

يحمل جنسية أم(ياية  و في عارلة مسيحية من أب فلسطيني  1161ولد ادوارد سعيد في القدس الغ(بية في نوفمبر 
هو رجل أعمال و أم فلسطينية تحمل جنسية لبنانية تحصلت عليها فيما بعد، و عاش متنقلا بين حي الطالبية في 

و التحق عام  1111القدس الغ(بية و حي الزامالك بمص( و بعد دراسته الثانوية بمص(  غادر هذه الأخيرة سنة 
ارفارد دة ليتحصل فيها على الليسانس في الآداب، ليامل دراسته بجامعة هبجامعة ب(ينستو  بالولايات المتح 1116

 أمه. منزالوجته وولديه ليتفقد بيت عارلته و مع ز  1112و لم يعد إلى فلسطين حتى سنة  1196إلى  1112من 
و يمثل كتاب" خارج الماا  " سيرة ذاتية تاشف اغتراب الذات عن ذاتها في شخص ال(جل التي عبر عنها بنوع  

من التهام و السخ(ية الناتجة عن مفارقات يصعب ال(بط بينها ثقافيا و اقتصاديا و اجتماعيا يصيغها إدوارد سعيد 
لأزواج  الهوية و الغيرية و المطابقة و الاختلاف، فهذه افي شال ثناريات بين الوجود و العدم و الأنا و الآخ( و بين

(بي الذي احتضن شبابه و غالمفارقة التي طبعت التحليل السيري لسعيد بين الأصل الع(بي الفلسطيني و بين وعيه ال
فهذا التشظي في وعي ال(جل هو الذي شال فيما بعد موقفه النقدي الصارم للمؤسسة الاستش(اقية  ثقافته،

 ولونيالية ، و تبدوا تمظه(ات الوعي الالنيالي من شخصية إدوارد سعيد في التجليات التالية : الا
 إشكالية الاسم و عقدة الهوية  -2

يشال الاسم انتماء ع(قيا و ثقافيا ومحددا أساسيا للهوية، و هذا أولى الانزالاقات في مسار الهوية عند ال(جل والتي 
يعتاد دت المحنة لأكث( من خمسين سنة لتام وجود و استم( وجودها معه فقدلشالت له محنة شخصية سبقته إلى ا

على اسمه " إدوارد" الذي لم يان متداولا في المجتمع الذي كا  ينتمي إليه " هذا الاسم الانجليزاي الأخ(ق الذي وضع  
لقد شال اسمه علاقة متناف(ة  (21، صفحة 2111)سعيد، كالنير على عاتق " سعيد" اسم العارلة الع(بي القح"  
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ل(جل في الهوة ا بين المنشأ والاسم و بين الاسم و لقب العارلة أحدها ع(بي خالص و الثاني انجليزاي و هنا يتموقع
الحاصلة بين الهويتين ، فهذا التركيب الاسمي الهجين جعله إنسا  غ(يب في موطنه الأصلي فلسطين و غ(يب في موطنه 
الحديث الولايات المتحدة الأم(ياية و هذا ما يشال ش(خا و تمزاقا و انفصاما في التركيب الاسمي غير المتجانس يضم( 

و الدلالات السياسية في بلد مستعم( و كا  يص(ح قارلا " و خلال سنوات من محاولاتي تضاربا في الدلالات الثقافية 
المزااوجة بين اسمي الاناليزاي المفخّم و ش(ياه الع(بّي ، كنت أتجاوز )ادوارد( و أؤكد على )سعيد(، تبعا للظ(وف و 

الأم( الوحيد  ط الأم( على السامع .وأحيانا أفعل العاس أو كنت أعمد إلى لفظ الاسمين معا بس(عة فارقة بحيث يختل
الذي لم أكن أطيقه ، مع اضط(اري إلى تحمله ، هو ردود الفعل المتشااة و المدم(ة التي كنت أتلقاها : إدوارد ؟ 

 (29-21، الصفحات 2111)سعيد، سعيد ؟ " 
 مشكل اللغة -1

لم يان الاسم فقط ما كا  يؤرق ادوارد سعيد فهو هجين اللغة أيضا " ما أع(فه هو أ  اللغتين كانت موجودتين 
من دو  أ   ،لا منهما ادعاء الأولوية المطلقةدوما في حياتي الواحدة منهما ت(جّع صدى الأخ(ى ، و تستطيع ك
الأوّلي  إلى أمي التي أذك( أنها كانت تحدثني  تاو  هي فعلا اللغة الأولى . و أنا أعزاو مصدر هذا الاضط(اب

، 2111سعيد، )بالاناليزاية و الع(بية معا على ال(غم من أنها كانت ت(اسلني بالاناليزاية على مدى حياتها " 
  (29صفحة 

قد كانت هذه الازدواجية ذفه في كينونته فلم يستوعب الطفل إدوارد حقيقة انتماره بين جملة المتناقضات التي تتقا
اللغوية شالت بؤرة الص(اع في الوعي بالذات و هي في م(حلة التشال عبر سياقها التاريخي والاجتماعي و 
الديني فأمه فلسطينية و من أين لها بالانجليزاية و هي لا تتخلى عن الع(بية و تزااوجها بالانجليزاية و هي مشالة 

زعزاع الاعتقاد باستق(ار الهوية لديه و التي ت(تبط ارتباطا لا ينفصم بتداعيات المش(وع  الأب أيضا و هذا ما
الاولونيلي و نتارجه المفجعة التي تض(ب في صميم الأنا .فاللغة هي بيت الاارن على حد تعبير هيدغ( و التي 

جل خلق تمزاقا في للغوي لشخصية ال( لا يمان أ  يحقق الف(د ذاته في غيابها أو اضط(ابها و هذا التمزاق في البناء ا
 وعي الانتماء كيف لا و اللغة حاملة الثقافة والسياسة والايديولوجيا .

 مشكل الانتماء الجغرافي و الثقافي: -3

الم(احل التي عاشها إدوارد سعيد و التي تباينت فيها الدول التي عاش فيها وقفت كحارل بينه وبين وعيه لانتماره 
الجغ(افي و العقاردي و الديني و الثقافي و الاجتماعي و اللغوي ، فقد أمضى حياته يستجمع الوحدة التي ف(قتها 

ول، غير ياله بأنه أم(ياي لانه اس( زارف يمحو الماضي والأصرحلاته و انتماءاته المختلفة فقد أس( إص(ار أبيه خط
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أ  أصوله الش(قية لم تحقق له الطمأنينة الوجودية و لم تجبه عن سؤال الهوية فلم يان لوالديه أي أع(اف أو 
تيق عموروث يلقناه لأبنارهم .و لم ينسى بتاتا الاختلاف الذي يبلغ درجة التناقض بين حي الطالبية الفلسطيني ال

و حي الزامالك المص(ي و الف(ق في المستوى الاجتماعي والديمغ(افي و الاثني و الثقافي والديني بينهما  " كا  حي 
، 2111سعيد، ) الزامالك صورة مثلى لتجلي الم(كزاية الغ(بية ، و طغيا  الهيمنة الأم(ياية .في أب(ز معانيها "

     (40صفحة 
و كانت اللغة الع(بية تنم عن ت(دي المستوى في مدرسة القاه(ة للأطفال الأم(يايين ففي مدرسة فاتوريا كولدج 
" تقول القاعدة رقم واحد الاناليزاية هي لغة المدرسة .كل من يقبض عليه متالما لغات أخ(ى يتع(ض لعقاب 

فإدراج لغة المستعم( و ف(ضها بالقوة و تج(يم استعمال اللغة الوطنية    (261ة ، صفح2111)سعيد،  صارم "
 الع(بية هي إحدى العناص( الفتاكة للممارسة الاولونيالية التي تجهض كل نهضة فا(ية .

اديا من الفا( عنظ(ا للتج(بة الم(ي(ة التي م( بها ال(جل في فقدا  الهوية بين دول العالم الع(بي و الغ(بي وقف موقفا م
الغ(بي الاولونيالي و ما حمله هذا المش(وع من تأجيج الوضع في الش(ق الأوسط على حد تعبير المستش(قين و 
تا(يس الم(كزاية الغ(بية على حساب الثقافات الأخ(ى و تع(ض نفسها على أنها مش(وع إنساني و هي الخيار 

كتاب "   ا بقية دول العالم ، ويعتبر كتاب " الاستش(اق " والوحيد و النموذج المثالي الذي ينبغي أ  تتبع خطاه
الثقافة و الامبريالية "المدخل ال(أسي الذي يترجم موقف إدوارد سعيد من الاستش(اق و انعااسات هذا المفهوم 

 على الوعي الش(قي لذاته بين وعي الهوية و وعي الاولونيالية.
III.  : دلالة الاستشراق عند إدوارد سعيد 

 عيد كتابه الاستش(اق بتعميق هذا المفهوم و ربطه بخلفياته و م(اميه ، فقد لجأ الغ(ب إلى دراسة الحياةيستهل س
الش(قية و ديانتها و عاداتها و تقاليدها و مقدساتها قصد التع(ف على نقاط القوة و العجزا فيها بغ(ض إخضاعها 

منة (ق ، أو بصفة أخ(ى هو أسلوبيا غ(بيا للهيو إذلالها " فالاستش(اق هو المؤسسة الجماعية للتعامل مع الش
فلم  (49-41، الصفحات 2119)سعيد، الاستش(اق المفاهيم الغ(بية للش(ق،  على الش(ق و إعادة بناره " 

يان غ(ض الغ(ب التع(يف بالش(ق و بجذوره التاريخية والتع(ف على كنهه بقدر ما هو وسيلة للسيط(ة " ... و 
 النصارح المناسبة تقديممستفيظة عن البلدا  الإسلامية و  هنا يبرز م(ة أخ(ى دور الاستش(اق ليقوم كهنته بدراسة
، 2111 )محمد،ذلالهم و استم(ار السيط(ة عليهم  " لأرباب الاستعمار و التي تافل لهم قه( المسلمين و إ

 (10صفحة 



  ( 1212جانفي،21، العدد 21مجلة دراسات )المجلد  333
 

 

و ي(ى سعيد أ  الغ(ب قد ميزا بين الغ(ب و الش(ق جغ(افيا و كا  هذا محل مباركة من قبل رجال الدين 
و  الش(ق لثقافي لتدبير شؤ والسياسيين و الفلاسفة و الأدباء و رجال الاقتصاد ، فالاستش(اق هو الساعد ا

 Gustaveوالسيط(ة عليه و هذا التقسيم الجغ(افي قد تداوله الأدباء في رواياتهم أمثال غوستاف فلوبير )
Flaubertو السياسيين في خطاباتهم المغ(ضة مع بيلفور)  (Belfort)و اللورد ك(وم ) (Cromer)   اللذا

  لبلاد الغ(ب " فاللغة التي يستخدمها ك(وم( و بلفور تصور يتحدثا  عن الش(ق و كأنهما الناطقا  ال(سميا
الش(قي في صورة شيء يصدر الحام عليه ) كما يحدث في المحامة ( أو شيء يدرسه الم(ء و يصفه )كما هو 

اق المفاهيم )سعيد، الاستش( الحال في المق(ر الدراسي ( أو شيء يؤدبه الم(ء )كما يحدث في المدرسة أو السجن( " 
 (10، صفحة 2119الغ(بية للش(ق، 

IV. الإسلام و الخطاب الإستشراقي 

(بي عن الإسلام الغ أما بالنسبة للدين فقد أكد إدوارد سعيد أ  المستش(قين قد صنعوا صورة مشوهة في المخيال
و المسلمين ، فالإسلام رمزا خط( و تهديد للعالم و للغ(ب على وجه التحديد و هو المنافس ال(هيب للديانة 
المسيحية في حقل المقدس و بالتالي للعالم الغ(بي " ثم أنه ينظ( إليه بنوع متميزا جدا من العداء والخوف 

و قد كتب إدوارد سعيد كتاب " تغطية الإسلام" أو بالتعبير    (61، صفحة 1114)لويس،  )الإسلامفوبيا("
الدقيق للعنوا  التغطية الإعلامية للإسلام و الذي يصف فيه مواقف الإعلاميين الأم(يايين و تعاملهم مع حدث 

التحاملات التي أبداها هؤلاء الإعلاميين  و احتجاز ال(هارن و 1101احتلال السفارة الأم(ياية في طه(ا  عام 
على الإسلام الشيعي و التعميمات الإعلامية  المغ(ضة في تعاطيها مع الإسلام و التي فضحت الذهنية الأم(ياية 

نظ( فمن استق(اءات تنم عن قص( في اللإسلامي في ظل اختزاالات مضغوطة و و صناع الق(ار و تصوراتهم للعالم ا
في السفارة تم الحام على إي(ا  و من إي(ا  تم الحام على الإسلام الشيعي و من الإسلام الشيعي الحادثة القارمة 

إلى الإسلام بعامة " و لان ردود الفعل على أحداث إي(ا  لم تقع في ف(اغ ، فوراء تخوم الوعي الثقافي للجمهور  
عامة و هو الذي كنت و لا أزال كا  يامن الموقف الذي طال أمده تجاه الإسلام و الع(ب و الش(ق بصفة 

أطلق عليه صفة الاستش(اق ... و من هنا جاءت الصورة الااريااتورية المتوات(ة للمسلمين باعتبارهم موردين 
 .  (04، صفحة 2111)سعيد ا.، للنفط ، و إرهابيين ، و أخيرا باعتبارهم جماهير غوغارية متعطشة للدم " 

سماه بالصدمة  امو قد عمق إدوارد سعيد الهوة التي ي(غب الغ(ب في تا(يسها بين الش(قي و حقيقته الدينية في
الدارمة للإسلام في إطار الإساءة للدين و الق(آ  و ال(سول عليه الصلاة و السلام ، فقد اعتبر ال(سول محمد في 

أكده سعيد من خلال ما نقله عن نورما  دانيال بأ  أدبيات الاستش(اق " نبيا للوحي الااذب " و هذا ما 
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النبي محمد قد أصبح في عيو  الغ(بيين مثالا " للفجور و الفسق و الشذوذ، و أنه منظومة كاملة من الخيانات 
هذا ما لجأ إليه توماس  و   (92، صفحة 2119)سعيد إ.، الاستش(اق المفاهيم الغ(بية للش(ق، المختلفة " 
( الذي يعتبر الق(آ  " خليطا مشوش مضج( ، خام ،فج أنه ، تا(ار لا نهاري Tomas Carlylكارلايل )

ية )سعيد إ.، الاستش(اق المفاهيم الغ(ب . إسهاب ممل ، تعقيد ، و باختصار هو خام ، ركيك غباء لا يحتمل "
 .(112، صفحة 2119للش(ق، 

و لم يسلم المسلمين الش(قيين من نظ(ة الانتقاص التحقيرية التي ي(سمها الغ(بي في المخيال العالمي و التي تسمه  
" التي رسمت الم(أة  ةبالانحلال الأخلاقي الجنسي الشبقي الذي تعبر عنه ال(واية الع(بية مثل " ألف ليلة و ليل

 الش(قية بمخيال المنفلتة الخارنة و رمزا للعشق و  استثارة الجنس و الشبق. 
V. آليات الاستشراق الكولونيالي  : 

 الاستشراق و تواطؤ المعرفة  -2
 لقد سعى ادوارد سعيد الى تقويض العقلانية الليبرالية التي تدعي الإنسانية و السعي إلى تا(يس الممارسة السياسية

في كتابه " أكاذيب العولمة  العش( " ومنها ع(ض  ( H. Klimenta )ال(شيدة و هذا ما تحدث عنه كليمانطا
الممارسة الليبرالية على أنها الخيار الوحيد و المثالي لال دول العالم و التي ليست في حقيقتها أكث( من " إيديولوجيا 

و قد توصل إدوارد سعيد من خلال   (111، صفحة 1111)هنتغتو ،  الغ(ب لمواجهة الثقافات غير الغ(بية "
تحليل وتفايك الخطاب الاولونيالي الاستش(اقي إلى أ  هدف الغ(ب إقصاء الآخ( من خلال الصورة النمطية 

لى أنه عقلاني متحل عالتي يع(ض عليها الش(قي على أنه " لا عقلاني فاسق طفولي متخلف بينما صورة الغ(بي 
   (02، صفحة 2119)سعيد إ.، الاستش(اق المفاهيم الغ(بية للش(ق،  بالفضارل ناضج سوي"

فقد كا  الخطاب الغ(بي في شاله الأكاديمي البحثي مبطنا بالنوايا المغ(ضة الموجهة ضد المستعم( الش(قي،  
فالش(ق الذي يتحدث عنه الغ(ب في خطابه اللغوي لا يعاس حقيقة الش(قي بقدر ما يعاس آليات التحقير 

الش(قي بالمنظور  تبارها وسيلة وآلية تع(فو الانتقاص التي أراد أ  يلصقها به ، و بهذا فقد تم توظيف اللغة باع
الذي ي(يده الغ(ب في نظ( العالم و لم تصبح حقيقة الش(قي إلى حقيقة لغة فلم تعبر عنه " بصورته الحقيقية بل 
بصورته التي رسمها له الاستش(اق ، و رابطة اللغة و الاستش(اق و رابطة المع(فة و السلطة ت(بط رجل السياسة 

اهيم الغ(بية للش(ق، )سعيد إ.، الاستش(اق المف غ(بي بالمستش(قين الغ(بيين مثل قوس متصل الحلقات "الأوربي أو ال
   (119، صفحة 2119



  ( 1212جانفي،21، العدد 21مجلة دراسات )المجلد  333
 

 

و هذا ما نجد له مثيلا عند ميشيل فوكو الذي ي(ى أ  مفهوم السلطة لم يعد مقتص(ا على مؤسسات الدولة 
 تيرها بل سخ(ت حتى المع(فة في تبري( أفعالها و نقل أفاارها فشيئت اللغة كخطاب إلى آلية فيوأجهزاتها و دسا

خدمة السلطة تبرر الاولونيالية الغ(بية على الش(ق و الخطاب في مفهوم فوكو " موضوع الص(اع من أجل الحصول 
ر ال(غبة ، فهو يتم فيه استثماعلى السلطة ، فهو ليس فقط انعااسا للص(اعات السياسية بل هو المس(ح الذي 

 .  (99، صفحة 2112)فوكو،  ذاته مدار ال(غبة و السلطة "
كما تم استغلال الثقافة في ف(ض مقولات الاستش(اق التي تتسلل في اللاوعي و تصنع بدورها النظ(ة التحقيرية 

قافية مه للهيمنة الناعمة و الثيد أنطونيو غ(امشي من خلال مفهو الانتقاصية للش(قي و هنا يوظف إدوارد سع
المثقف العضوي الذي انخ(ط في لعبة الاستهلاك العشواري لثقافة الآخ( و انخ(اطه في صبغة الدونية التي ي(سمها و 

اومها إذا  قالآخ( على الذات و التي سلمت مصيرها له بأ  يسمها بما يشاء دو  أدنى رغبة في المقاومة و لماذا ي
كانت تنش( الحضارة في أرضه و هذا ما أشار إليه غ(امشي بصيغة الهيمنة، فهناك هيمنة عبر القوة و هناك أيضا 
هيمنة لا تستخدم القوة بل تتسلل إلى العقل و تحتله و هي توظف  اللغة و الخطاب والنصوص و الثقافة كي 

لونيالي إلى تفايك الخطاب الاولونيالي و مابعد الاو  تقنع التابع بتخلفه و دونيته .فقد عمد إدوارد سعيد
لاستنطاق المساوت عنه و المبطن من الأفاار الاستش(اقية لاكتناه حقيقة الغ(ب و أغ(اضه من  هذه الاتابات 

. 
 الرواية و فكر الامبريالية الغربية  : -1

لقد انتهى سعيد من خلال تفايه للخطاب الغ(بي إلى اتهام خطتلف الوسارل التي مهدت للسيط(ة و ف(ض 
الامبريالية حتى الشال ال(واري لم يان ب(يئا فقد تضمن في كنهه تواطؤ مع الامبريالية الغ(بية و يعتبر كتاب 

غ(بية في شالها الامبريالي الذي تمحور حول استنطاق لل(واية ال 1116"الثقافة و الامبريالية"  لإديدوارد سعيد 
الم(كزاية الغ(بية و قدرتها على ف(ض السيط(ة باعتبارها نموذجا للعظمة التي تنفي الآخ( و تسيط( عليه "فال(واية 
هي أكث( الأشاال الأدبية ال(ريسية حداثة زمنيا، و إ  نشورها هو الأكث( قابلية للتأريخ ، ... و لقد حضنت 

الامبريالية إحداهما الأخ(ى إلى درجة عالية يستحيل معها ، تبعا لما يط(حه ق(اءة أحداهما دو  التعامل ال(واية و 
ة و الامبريالية، )سعيد إ.، الثقافبط(يقة ما مع الأخ(ى  . فال(واية شال ثقافي اشتمالي تدميجي شبه موسوعي " 

   (161، صفحة 2114
تاشف عن ش(عية الاولونيالية في الدول غير  (Daniel Defoe)ف(واية " روبينسو  ك(وزو " لدانيال ديفو 

الغ(بية التي لا تملك آليات التطور و التي تتميزا بالخمول و ال(جعية و الوحشية  فال(جل الأبيض هو الأصل والأرقى 
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ايزاا مطلقا بين ص(ت نشأة الاستعمار التقليدي أقامت تمفي المنظومة التراتبية للبش(ية و بهذا فإ  ال(واية التي عا
الذي ولد في الجزاار(  (Albert Camus) الذات الغ(بية و الآخ( و هذا ما يظه( أيضا في روايات ألبير كامو

وثار ضد الجزاار(يين من خلال حنينه لموطن هادئ يأوي أصحاب الأقدام السوداء . فقد سعى المستش(قين عبر 
تها ت(ويض اللغة وامتطارها بغية تا(يس آليات السيط(ة تا(يسا يتماها مع الاولونيالية الغ(بية و متطلبا إلىال(واية 

تتيقية إلى جمالية القبح سإفتحولت الجمالية كمقولة  ،. فالجمالية ال(وارية قد تمت تشيئتها و توجيهها إيديولوجيا
ادر على مساي(ة الش(قي إنسانا عاجزاا غير ق الإنسا تبر تعفصنعوا للقبح جمالية ت(وض اللغة لتخدم أفاارا مغ(ضة 

و يح(كه التقليد  الذي تسيره غ(ارزاه الإنسا الغ(بي كما تع(فه على أنه ذلك  الإنسا الح(كية و التطور الذي ع(فه 
الأعمى للغ(بي المتطور و الذي يف(ض مقولاته و ي(سم الصورة التي ينبغي أ  يأخذها الش(قي عن نفسه باعتباره 

 .تابعا و مجسدا للصورة النمطية التي تأبى كل تغيير 
 خاتمة 

لخطاب الاولونيالي ايك امبريالية " إلى تفستش(اق " و كتاب " الثقافة و الإلقد لجأ إدوارد سعيد في كتابه " الا
طابات عن حقد دفين للآخ( الش(قي عبر الخو الذي اتخذ من اللغة مطية له في نقل أفااره المثقة بحمولة تنم 

 لإنسا  ا السياسية و الإعلامية و لم تسلم حتى ال(واية من التعبير عن ما يختزا  في كنه ال(جل الأبيض على
ا ساوت عنه من حيزا الاتما  إلى حيزا التص(يح بلغة الغ(بي فاضحالش(قي، فقد استنطق نصوصها و نقل الم

الفا( الامبريالي و السياسة الاولونيالية التي حملتها كتابات المستش(قين ، موظفا فلاسفة ما بعد الحداثة أمثال 
أخذ  جب، لذا و و غ(امشي و فوكو في تقويض الايدولوجيا الغ(بية الموجهة إلى الش(ق  (J.Dirrida)ا  دي(يد

الع(بي بل المسلم بصورة أوسع و هذا ما عبر عنه الساسة  الإنسا الحيطة من المخططات التي تحاك ضد 
الأم(يايو  في خطاباتهم المعلنة و المبطنة في نقل بؤرة الص(اع الإيديولوجي من الغ(ب ال(أسمالي و الش(ق الاشتراكي 

 .  الإسلاميالشمال المسيحي و الجنوب  إلى
السياسي الغ(بي متمثلا في الولايات المتحدة الأم(ياية لا يقتنع بوجود علاقات دولية يسودها التسامح فالع(ف 

و الأمن و الاستق(ار فلا بد من البحث عن ط(ف للص(اع يتحدد من خلاله الصديق و العدو فلا ياو  هناك 
ة التاريخ و فوكوياما في كتابه نهاي عدو المشترك و هذا ما وضحه ف(انسيسمفهوم للصداقة إلا من خلال تحديد ال

خاتم البش( و الذي عبر فيه عن الص(اع بين الش(ق و الغ(ب مؤكدا على انتصار الغ(ب ، لينقل صمويل هنتغتو  
 الش( المطلق باعتبار المسلمين الإسلاميفي كتابه صدام الحضارات بؤرة الص(اع الى الشمال المسيحي و الجنوب 

 تدين سلاموفوبيا و الأحداث المفتعلة التيلي الجديد و هذا منطلق الإفي النظام الدو  الذي ينبغي الحيطة منه
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المسلمين و  تقدمهم في صورة نمطية ينبغي الحذر منها باعتبارها عدو المستقبل . و بهذا فقد عبر المستش(قين عن 
 مواجهة الفا(ية فيية و نا السياست(تيب أوراقنا و أجندت إعادةو المسلمين و هذا ما يلزامنا  الإسلامموقفهم من 
 .  من العدوا  لا تقل ش(اسة عن العدوا  الاولونياليموجة جديدة 
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